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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن المذهب الواقعي في النقد الأدبي الحديث.
الكلمات المفتاحية: المذهب الواقعي في النقد الأدبي الحديث.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول المذهب الواقعي في النقد الأدبي الحديث.
II. موضوع المقالة 
المذهب الواقعي في النقد الأدبي الحديث:
 مفهوم الواقعية:

اختلف مفهوم الواقعية عند كثير من الأدباء والنقاد، فبعضهم يذهب: إلى أنَّ الواقعية تقوم على ملاحظة مظاهر الحياة، وتسجيلها كما هي، بحيث يكون قلم الأديب كعدسة المصور، فهو يحصر جهده في اختيار المشهد الذي يروقه، ويقوم بتصويره، وبعضهم يضيف إلى ذلك أنَّ المناظر التي تحظى باهتمام عدسة الأديب الواقعي هي تلك التي تنبثق من مشكلات عامة وقضايا الناس، وتبرز مظالمهم ومآسيهم، وهي بذلك تختلف عن الكلاسيكية التي تعتمد على الموضوعات التي تحظى باهتمام الطبقات العليا من الناس. 
إنَّ الواقعية الأدبية قد استُنبطت من النظرية الفلسفية التي ترى: أنَّ الحياة قد بُنيت على الشر، وأن ما يبدو فيها من مظاهر الخير ليس إلا طلاءً زائفًا يُموِّه واقعَ الحياة، ويخفي طبيعة الإنسان الحقيقية، فالشجاعة وبذل النفس رخيصة فيما ميادين البطولة ليسا إلا يئسًا من الحياة أو خضوعًا لمواقف دفعت إليها الضرورة دفعًا، والجود والتسامي ما هما إلا أثرة ومباهاة يلبسهما الإنسان لبوس الخير والإيثار، والعمل على بلوغ المجد والتطلع إلى معالي الأمور لا يزيد عن كونه تكالبًا على الحياة، وتحقيقًا لرغبات النفس في استدامتها. 

وعلى هذا، فإنَّ كل ما تواطأ الناس على تسميته بالفضائل، لا يعدو أن يكون غلافًا رقيقًا من الرياء يخفي تحته ذلك الوحش البشري الكامن في أعماق الإنسان؛ ولذا فإنَّ علينا أن نكون واقعيين في نظرتنا إلى الإنسان والحياة، وألا نكون سطحيين نقنع بالقشور، وقد عبر الفيلسوف الإنجليزي "هوبز" عن هذا الاتجاه، بقوله: "إن الإنسان ذئب لا هم له إلا الفتك بالإنسان".
ولقد وقفت النظرية الواقعية في وجه النظرية المثالية التي تؤمن بأنَّ الإنسان خَيِّر بطبعه، طيب بفطرته، لكن الحياة الاجتماعية الحضارية هي التي تفسده، ثم ما لبثت تلك النظرية الفلسفية أن تحولت خلال القرن التاسع عشر إلى تيار أدبي قوي نشيط، وقد اتجه هذا التيار في الاتحاد السوفيتي وجهةً يساريةً تتفق مع مبادئ الحزب الشيوعي، وتحقق أهدافه، بينما حافظ في بلدان أوربا الغربية على الأسس التي أوضحناها آنفًا، ولقد ترك الأديب الفرنسي الكبير "بلزاك" أعظم موسوعة في الأدب الواقعي تشتمل على مائة وخمسين قصة سماها (الكوميديا الإنسانية). 
ولقد حلل الأديب الناقد الدكتور محمد مندور في كتابه (نماذج بشرية) إحدى الشخصيات التي رسمها "بلزاك" في قصصه، وأوضح من خلالها نظرة الواقعيين إلى الحياة والناس، وما ينبغي أن يلتزم به الإنسان من دروب السلوك حتى يحقق لنفسه النجاح.
هذه هي الفلسفة التي يدين بها الواقعيون، وذلك هو المجهر الذي ينظرون من خلاله إلى الحياة والناس، لقد آمنوا بأن مهمة واقعيتهم تصوير الجانب المظلم من الحياة، وقالوا: إنَّ غرضهم من ذلك تبصير الناس بهذا الواقع؛ لكي لا يقع الأخيار فريسةً للأشرار، وفاتَهُم أن ذلك يدفع معتنقي مذهبهم، وقراء أدبهم إلى التشاؤم العميق، ويحطم آمالهم بالخير، ويشحن نفوسهم بالشر، ويفسد عليهم الحياة. 
ولم تقتصر أعمالهم الأدبية على ما كتبه "بلزاك" وإنما جرى على نهجه طائفةٌ من الأدباء الفرنسيين والإنجليز، وخلَّفوا مئاتٍ من الأعمال الأدبية، وقد تُرجم بعضها إلى العربية، وتأثر بها نقادنا العرب.
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